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ترميمات الصخرة

إن الزلازل التي حلت بالبلاد تركت آثارها على معالم البلاد بما في ذلك على هذا المسجد، لكن متانته حالت دون هدمه، وكان بحاجة دائمة إلى ترميم وصيانه على مدى التاريخ الطويل والقرون الماضية، وقد أصابت المنطقة زلزلة بعد 20 سنة فقط من بناء مسجد قبة الصخرة، أي في عام 86هـ الموافق 705م فرمم المسجد في زمن الخليفة عبد الملك إبن مروان، أي نفس الخليفة الذي بناه.

وحافظ العباسيون على هذا المسجد، واعتنى به الفاطميون وخاصة بعد سقوط أجزاء منه، إثر زلزال 407هـ الموافق 1016م، وذلك في عهد الحاكم بأمر الله، واستمر العمل في عهد الظاهر لإعزاز الله كذلك. ولما احتل الصليبيون بيت المقدس 492 هـ الموافق 1099م عاثوا فيه فسادا واستخدموه لاغراضهم فقد جعلوه كنيسة، ونصبوا الصليب فوق القبة ونشروا التصاوير في زواياه، واقاموا فوق الصخرة مذبحا دعوه باسم "هيكل السيد العظيم"، وقد اخذ قساوسة الصليبيين بقطع اجزاء من الصخرة وحملوها الى بلادهم وباعوها بوزنها ذهبا، لذا امر ملوكهم باحاطة الصخرة بسياج حديدي رفعه الايوبيون ولا زال معروضا في متحف المسجد.
وفي زمن الايوبيين، منذ سنة 583هـ الموافق 1187م عاد المسجد الى سالف عهده، بعد تنظيفه من الرجس الذي حل به من الصليبيين، وفي عهد الملك العزيز عثمان وضع الحاجز حول الصخرة ولا زال في مكانه. اما المماليك فقاموا على خدمته، واقر محمد بن قلاوون تذهيب قبته من الداخل، وذلك سنة 718هـ الموافق 1318م. وسنة 753هـ الموافق 1448م حل بقبة الصخرة حريق هائل اثر صاعقة، وقيل اثر حريق غير متعمد من طفل، وكانت تكاليف تعميرها باهظة. 
  
هذا، وصنع محمد بن قلاوون أبواب مسجد قبة الصخرة النحاسية، وفي عهد الملك الظاهر جقمق، انعم على ناظر المسجد الأقصى بالفين وخمسمائة دينار من الذهب ومائة وعشرين قنطار من الرصاص، عمر بهما القبة من الخارج، اما السلطان الاشرف قيتباي فقد جدد الأبواب النحاسية للمداخل الرئيسية وذلك سنة 872هـ الموافق 1467م. وفي عهد الدولة العثمانية استرعى حكامهم المسجد الأقصى، فانتبهوا اليه، وقاموا على خدمته، وحسنوا من شكله فجعلوا القاشاني على حيطانه. كان وضع القبة في نهاية عهد الانتداب البريطاني سائرا الى الأسوأ، فقد كانت القبة سوداء شاحبة، لذا اتخذ المجلس الاسلامي الاعلى قرارا بترميمها، الا ان الحرب العالمية الثانية كانت حائلا دون ذلك، وبقيت على ما هي عليه، حتى سنة 1378 هـ الموافق 1958، حيث قامت الحكومة الأردنية بعمليات ترميم استغرقت 5 سنوات، فأعيدت إلى القبة نضارتها وصفارها اللامع المذهب، وكان هذا بعد أن حرمت منه ما يزيد على ألف ومائتي سنة. ويظهر أن عمليات الترميم هذه لم تكن كافية بالدرجة المطلوبة إذ أنه بعد بضع أعوام عادت القبة إلى ما كانت عليه، وكان لا بد من القيام بترميم حديث ولكن بطريقة يتم فيها إحكام إغلاق صفائحها لمنع دخول الماء منها وهكذا كان، وبدأ العمل بالترميم الجديد سنة 1995م، واستمر نحو سنتين.
القبة قبتان: داخلية وخارجية، سفلى وعليا، بينها فراغ مقداره 1 - 1,5م، فهو غير متكافئ في كل الأماكن إذ أنه في قمتها تكون المسافة بين القبتين أكبر،وجعل هذا الفراغ لأهداف عظيمة: لأجل سهولة التنقل إلى أي مكان فيها، وصيانة كل منها في أي موقع كان، ولكون الفراغ عازلا ويخفف من أشعة الشمس صيفا، والبرد شتاء (أنظر الفراغ المشار إليه باللون المظلل في المخطط أدناه). 
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والقبة الخارجية، عبارة عن معدن من الألومنيوم المحروق من نار، عليه طبقة خفيفة من ماء الذهب،ليس للجمال بدرجة أولى بل لإعطائها مدة بقاء أطول.
والمسجد قديم العهد، عظيم الشان، حسن السيرة، فريد البناء، زاره خالد بن عيسى البلوي سنة 736هـ الموافق 1336م، ومما جاء في وصف قبته:
(وفي وسط هذه القبة المثمنة المستوية السقف قبة اخرى قد بعد في السماء مرتقاها حتى تساوى ثراها مع ثرياها وجاوزت الجوزاء سمتا، وعزلت السماك الاعزل سمكا، وارتقبت في الهوى واسرت الى السماء النجوى، وانتهت في الحسن الى الغاية القصوى فكانما صورت جنة الخلد واشربت حبة القلب، واوسعت قرة العين، ونقشت في عرض الارض، وابرزت في الابريز الخالص المحض قد اتفق الذكر فيها وضرب المثل في مبانيها، وبلغ الخاصة والعامة خبرها وبعد فيهم صيتها، وارتفع ذكرها وعظيم خطرها وتواخى الناس اليها من البعد والقرب والشرق والغرب متاملين لها متعجبين من مونق مرعاها ورونق سناها …) 
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